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ما بين الحين والآخر وقبيل أي حدث هام تخ علينا مراكز قياسات الرأي العام في مصر بنتائج كثير
منهــا ليــس لــه علاقــة بــالواقع تمامًــا، لا ســيما المتعلقــة بشعبيــة الســيسي، فمــا بين الـــ % نســبة
الــراضين عــن الأداء مــرورًا بتراجــع الشعبيــة لتصــل إلى % ثــم % في محاولــة لامتصــاص حالــة
السخط الشعبي، وتهدئة الرأي العام المشتعل بسبب الكثير من الأحداث والأزمات التي يواجهها ليل

نهار.

يرًا موثقًا وفي تطور غير مسبوق، وبعيدًا عن جدلية نتائج هذه المراكز المسيّسة، يتسلم السيسي تقر
يؤكد انهيار شعبيته، وتراجعها بصورة مقلقة لتصل إلى ما دون الـ %، في الوقت الذي يستعد فيه
الشا لاستقبال استحقاق ثوري جديد فيما أطلق عليه إعلاميًا “انتفاضة الغلابة” والمقرر لها يوم
ــورة شعبيــة ــد مــن علامــات الاســتفهام في مقــدمتها: هــل مصر مقبلــة علــى ث /، لتضــع العدي

جديدة؟

تراجع الشعبية وإرهاصات ثورة قادمة
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، يوليو  للمرة الأولى منذ تقلده مقاليد الأمور في مصر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في
يرًا قدم له في صورة تقدير يرًا للدفاع أو رئيسًا للدولة، يتسلم عبدالفتاح السيسي تقر سواء كان وز
موقف نهاية الأسبوع الماضي، محذرًا من اشتعال ثورة جياع حال استمرار الوضع على ما هو عليه، لا

سيما بعد تراجع شعبيته بصورة مقلقة.

يــر الــذي نشرتــه صــحيفة الأخبــار اللبنانيــة شــارك في إعــداده كوكبــة مــن أجهــزة الأمــن والمخــابرات التقر
يــرًا العامــة والحربيــة، ثــم تــم رفعــه لمســتشار الرئيــس للأمــن اللــواء أحمــد جمــال الــدين، الــذي كــان وز

للداخلية إبان فترة مرسى، والذي بدوره قدمه للسيسي بعد تلخيصه في بعض النقاط.

يـــر المسرب كشـــف عـــن حالـــة غليـــان داخـــل الشـــا، بســـبب ارتفـــاع الأســـعار وغيـــاب العدالـــة التقر
الاجتماعية، وفرض المزيد من الضرائب على كاهل المواطنين، إضافة إلى تخصيص بعض الفئات وفي

مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء بالامتيازات المادية والعينية على حساب الملايين من الفقراء.

يادات في الأسعار مجددًا إلى ما اللواء أحمد جمال الدين في تقريره الملخص طالب بضرورة إرجاء أي ز
بعــد /، وهــذا يتفــق تمامًــا مــع مــا أثــير بشــأن تأجيــل قــرار تعــويم الجنيــه انتظــارًا لمــا يمكــن أن
تتمخض عنه انتفاضة الغلابة، تحسبًا لأن يتسبب هذا القرار حال اتخاذه في الوقت الحالي في تأزم
يادة منسوب السخط الشعبي، فضلاً عن أهمية رصد أي تحركات غير طبيعية في الشا الموقف وز

تمهيدا لوأدها قبل الانتشار والتمدد.

ير المخابراتي ما يقرب من  بؤرة ومنطقة داخل القاهرة كونها الأكثر احتقانًا، ومن ثم كما حدد التقر
مراقبتها جيدًا حتى لا تكون نقاط انطلاق وتحركات المتظاهرين المحتجين، إضافة إلى وضع الجامعات
تحــت الرقابــة المشــددة، تحســبًا لخــروج أي تظــاهرات أو أنشطــة معاديــة للنظــام في الفــترة القادمــة،
ير أفرد لها مساحة وبالرغم من غياب التظاهرات الطلابية داخل الجامعات هذا العام، إلا أن التقر

كبيرة، وحذر من احتمالية حدوث انتفاضات طلابية في الفترة القادمة.

التقرير المسرب كشف عن حالة غليان داخل الشا، بسبب ارتفاع الأسعار
وغياب العدالة الاجتماعية، وفرض المزيد من الضرائب على كاهل المواطنين،
إضافة إلى تخصيص بعض الفئات وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء

بالامتيازات المادية والعينية على حساب الملايين من الفقراء

 

وقد أبلغ مستشار الرئيس للأمن، أجهزة صنع القرار في مصر بخطورة بعض المعلومات الواردة في هذا
ير ترســل لــه يــر الداخليــة تكليــف مــديري الأمــن وقطاعــات الــوزارات بإعــداد تقــار يــر، طالبًــا مــن وز التقر

شخصيًا، على أن تكون أسبوعية حتى الخامس والعشرين من يناير القادم.
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السيسي ومستشاره للأمن القومي أحمد جمال الدين

تضارب نتائج الاستطلاعات

جاء التقرير الأمني المقدم للسيسي حول تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة ليضع العديد من علامات
الاســتفهام حــول النتــائج الــتي تــم الإعلان عنهــا مــا بين الحين والآخــر مــن قبــل مراكــز قياســات الــرأي
العـام، والـتي لا تقـل في أسـوأ الأحـوال عـن تأييـد مـا يقـرب مـن % مـن المبحـوثين للرئيـس، فوفقًـا
لنتائج استطلاع المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، المعروف بتأييده للنظام، فإن % من
% شهـــرًا مـــن تـــوليه الرئاســـة، مقابـــل  المـــواطنين موافقـــون علـــى أداء الســـيسي عقـــب مـــرور

رافضين، بينما لم يستطع % الحكم على أدائه.

 الـدكتور ماجـد عثمـان، مـدير المركـز أشـار إلى أن الاسـتطلاع الـذي تـم إجـراؤه باسـتخدام الهـاتف المنزلي
كثر غطــت كــل يــة  ســنة فــأ والمحمــول علــى عينــة احتماليــة حجمهــا  مواطنًــا في الفئــة العمر
يــة، منوهــا إلى أنــه تمــت كــل المقــابلات يــومي  و أغســطس ، وأظهــر أن محافظــات الجمهور
نسبة الموافقين على أداء الرئيس من %، والحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى % بين

الحاصلين على تعليم جامعي.

وفي المقابــل جــاءت نتــائج اســتطلاع رأي أجــراه المركــز المصري لــدراسات الإعلام والــرأي العــام، “تكامــل
مصر” وهو مركز يميل إلى المعارضة، مناقضة تمامًا، وقال إن % من المصريين يرفضون استمرار
نظام السيسي، مقابل % فقط يريدون استمراره، بينما % ليس لديهم اهتمام بما يحدث،
وترتفع نسبة الرفض في الفئات العمرية أقل من أربعين عامًا لتصل إلى %، وتتقارب نسب رفض

استمرار النظام عند الذكور والإناث.



بالرغم من تباين نتائج قياسات الرأي العام حول شعبية السيسي إلا أنها
كل هذه الشعبية تشترك جميعها في تآ

وأضــاف المركــز الــذي أجــرى الدراســة أيــام  و و يوليــو المــاضي، أن العينــة العشوائيــة الــتي
خضعت للدراسة يصل عددها إلى  مفردة موزعة على محافظات مصر حسب حجم السكان
بكل محافظة، وقد تم استخدام التناسب الطبقي للنوع والعمر ومستوى الدخل والتعليم في أثناء

اختيار العينة، على حد قول المركز.

ممــا ســبق يلاحــظ أن نتــائج اســتطلاعات الــرأي بخصــوص شعبيــة الســيسي، الــتي تقــوم بهــا مراكــز
قياسات الرأي العام، تخضع في نهاية الأمر للأهواء السياسية، والتوجهات الخاصة بإدارة هذه المراكز،
وبالرغم من تغير واختلاف النسب بين المراكز، إلا أن الثابت لدى المصريين أن شعبية السيسي لم تعد

كثر.. فما السبب؟ كما كانت عليه قبل عامين أو أ

الأزمة الاقتصادية أبرز الأسباب

كشـف حسـاب السـيسي خلال العـامين المـاضيين يـبين بلا أدنى شـك فشـل حكـومته في تحقيـق الحـد
الأدنى لمتطلبــات الشعــب وأحلام المــواطنين، حيــث تبخــرت معظــم الوعــود الــتي قطعهــا الرئيــس علــى
نفســه منــذ تــوليه مقاليــد الأمــور، فضلاً عــن تســبب الســياسات المتبعــة في تــدني المســتوى المعيــشي

للمواطن في كافة مناحي الحياة.

يــادة الضرائــب، وانخفــاض قيمــة الجنيــه أمــام العملات الأجنبيــة، وغيــاب العدالــة ارتفــاع الأســعار وز
وتفشي الفساد والظلم، والتصالح مع المجرمين ولصوص المال العام، وال بعشرات الآلاف داخل
يــات الســجون والمعتقلات، وتقليــم أظــافر المعارضــة، وقصــف الأقلام وتسويــد الشاشــات وكبــت الحر

كانت أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبية السيسي حسبما أشار الخبراء والمحللون.

كثر من مناسبة أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، صرح في أ
كل مستمر، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد فشل الحكومة في القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب في تآ

كثر من مرة. المقهور، وهو ما قاله الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أ

الســناوي الــذي كــان أبــرز الــداعمين للســيسي سابقًــا، أرجــع تراجــع شعبيــة الرئيــس إلى تفــاقم الأزمــة
ــاء الطبقــة المتوســطة تبعــات الأزمــة، وفــرض الضرائــب والرســوم ــة، وتحميــل الفقــراء وأبن الاقتصادي
ــات وانتهاكــات حقــوق الإنســان، فضلاً عــن انقطــاع التواصــل مــع ي عليهــم، إضافــة إلى تراجــع الحر
كــثر مــن خطــاب لــه بوجــود الشبــاب واعتقــال الآلاف منهــم، منوهًــا بــأن الرئيــس شخصــيًا اعــترف في أ
“مظــاليم” كــثر في الســجون، وتســاءل الســناوي: مــا الــذي يمنــع الإفــراج عــن هــؤلاء المظــاليم، حــتى

يساهموا في العمل والتنمية.



البطالة.. شبح يهدد حياة الملايين من شباب مصر

وفي السـياق نفسـه يـرى الكـاتب الصـحفي السـيد الربـوة أن شعبيـة السـيسي ليسـت كمـا كـانت حين
تــولى الرئاســة ، بــل تراجعــت بصــورة ملحوظــة، محملاً الســياسات الخاطئــة وغيــاب الرؤيــة
كل شعبيته إلى هذا الحد غير المتوقع، ومن يتوهم عكس ذلك فعليه الواضحة للقيادة مسؤولية تآ

مراجعة نفسه.

كــد أيضًــا أن الصــناديق هــي المعيــار الحقيقــي لشعبيــة أي حــاكم، إلا أن الربــوة لـــ “نــون بوســت” أ
الشواهد الحياتية تكشف النقاب قليلاً عن ملامح هذه الشعبية، لا سيما وأن هناك حالة احتقان
لــدى الشــا بصــورة كــبيرة، وبــات الحــديث عــن الأزمــة وفشــل الرئيــس وحكــومته وردًا يوميًــا لــدى

المواطن في الشا ووسائل المواصلات وفي بيته ومع أصدقائه.

أما بخصوص انتفاضة الغلابة في / فقلل الربوة من احتمالية أن يكون لها تأثيرها المنتظر نظرًا
لغياب بعض المقومات الأساسية وفي مقدمتها وحدة فصائل المعارضة، وغياب التنسيق فيما بينها،
يــة جديــدة حــال اســتمرار إلا أنــه في الــوقت ذاتــه أشــار إلى أنهــا ســتكون نقطــة انطلاق نحــو موجــة ثور
يــد مــن إفقــار الشعــب لصالــح ثــراء الوضــع علــى مــا هــو عليــه مــن تــدني في المســتوى الاقتصــادي، ومز

النخب.

يـة، تراجـع شعبيـة السـيسي إلى أنـه يعتمـد علـى الكلام بينمـا أرجـع محمد عطيـة، عضـو تكتـل القـوى الثور
كثر من التنفيذ، على حد قوله. كثر من الأفعال، والوعود أ أ



عطية الذي كان عضوًا سابقا في حملة السيسي الانتخابية، يرى أنه لم يعد هناك رهان يعتمد عليه
الرئيس في دعم شعبيته من جديد، ولكنه يعتمد فقط على الجيش والشرطة اللذين يبسطان له
السيطرة على الدولة، معتبرًا أن الأزمات التي يعيشها الشعب من انقطاع في الكهرباء، وارتفاع جنوني

كثر. كثر وأ للأسعار ستزيد تقليص شعبية الرئيس خلال الفترة القادمة أ

كثر من الأفعال، والوعود تراجع شعبية السيسي بسبب أنه يعتمد على الكلام أ
كثر من التنفيذ أ

كاديمية الشروق، من وفي سياق آخر، قلل الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بأ
نتـائج قياسـات الـرأي العـام بشـأن شعبيـة السـيسي، مؤكـدًا صـعوبة البـت في هـذه الموضـوع مـا لم تجـر
انتخابات رئاسية، ولكنه بنى حكمه بتضرر شعبية الرئيس على أن غالبية من انتخبوا السيسي ينتمون
للطبقـة الفقـيرة والأقـل مـن المتوسـطة وهـؤلاء لم يشهـدوا أي تحسـن اجتمـاعي أو اقتصـادي ليسـتمر

كثر. رضاهم عنه بل تدهورت شؤونهم أ

أستاذ علم الاجتماع السياسي أشار أيضًا إلى أن السياسات الاجتماعية الخاطئة والانحياز لأصحاب
رؤوس الأموال ضد الكادحين، وراء سخط القوام الرئيسي الداعم السيسي، مبينًا أن هذه الكتلة لا
تلتفــت إلى العاصــمة الجديــدة أو مــشروع قنــاة الســويس أو المشروعــات الأخــرى الــتي يحــاول النظــام

ترويج نفسه بها.

من الواضح أن تراجع شعبية الرئيس لم تكن على المستوى الشعبي وفقط، بل نشرت بعض وسائل
يرًا منذ فترة عن غضب بعض قيادات المؤسسة العسكرية المصرية الإعلام ومنها العربي الجديد تقر
مــن الســيسي وحكــومته بســبب التنــازل عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير للســعودية وفــق اتفاقيــة إعــادة
ترســيم الحــدود بين البلــدين، وهــو مــا فسره البعــض حينهــا بأنــه “كــارت إرهــاب” قــدمته مؤســسة
الجيش ضد كل من تسول له نفسه المساس بتراب الوطن ولو كان رئيس الدولة نفسه، خاصة في

وأنه أحد أبناء تلك المؤسسة.

 أمـا خارجيًـا وبحسـب تصريحـات أسـتاذ العلـوم السياسـية، الإمـاراتي عبـد الخـالق عبـد الله، مسـتشار
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فإن هناك عواصم خليجية عدة طالبت السيسي بعدم الترشح لفترة

رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام ، نظرًا لما وصلت إليه الأمور من تدني.

https:// https://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/595115-7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9


يــــدة عــــبر حســــابه الشخصي علــــى موقــــع التواصــــل الإجتمــــاعي “تــــويتر”: وقــــال عبــــد الله في تغر
“الإيكونميست تدعو الرئيس السيسي لعدم الترشح للرئاسة  ، وربما حان الوقت أن يسمع

هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار في مصر”.

من هنا يمكن القول أنه وبعد مرور حوالي  شهرًا على تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر قد
كـل واضـح في شعـبيته الـتي طالمـا عزفـت علـى أوتـار التمجيـد أيقـن الرجـل ونظـامه الأمـني أن هنـاك تآ

والتضخيم بسبب نتائج المراكز المسيّسة والتي أرادت أن تجامل الرئيس فأوقعته في الفخ.

لا يوجد عاقل داخل مصر أو خارجها ينكر هذه الحقيقة، لكن الخلاف بين المؤيد والمعارض يتطرق إلى
كـل، فمـا بين الانهيـار في أقصى اليسـار إلى التأييـد المطمئن في أقصى اليمين، ومـع ذلـك نسـبة هـذا التآ
ير الذي وصل للسيسي مؤخرًا حسبما نشرت الصحيفة اللبنانية، هل يبقى السؤال: في ضوء التقر
يمكـن القـول أن هنـاك ثـورة شعبيـة قادمـة؟ وهـل يمكـن أن تكـون دعـوات التظـاهر في / هـي
الشرارة الأولى لاشتعال هذه الثورة؟ وما موقف المؤسسة العسكرية المصرية حال اشتعالها؟ كل هذه

الأسئلة من الممكن أن تكون محل نقاش حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
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